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خيري عمر

رغــــــــــم غــــــمــــــوض نـــــهـــــايـــــة الـــــحـــــرب 
ة، يــفــتــح 

ّ
ــيــــة عـــلـــى غـــــــــز ــلــ ــيــ الإســــرائــ

 الحرب على 
ّ

تلويح إسرائيل بشن
ــــن الإقــلــيــمــي،  لــبــنــان الـــجـــدل بـــشـــأن شــكــل الأمـ
ــي نــطــاق  ــــروب الأهـــلـــيـــة فــ ــــحـ  اشـــتـــعـــال الـ

ّ
فــــــإن

الشام والــعــراق أكثر من عشر سنوات يسمح 
بــانــتــشــار المـــعـــارك فـــي مــســتــوى هــــذه الــرقــعــة 
يثير  وبالتالي،  نسبياً،  الواسعة  الجغرافية 
النقاشَ  الإسرائيلي  للعامل  المباشرُ   

ُ
الدخول

وتأثيرها  المحلّية،  الفصائل  اتّجاهات  بشأن 
الخلفيات  تــحــلــيــل  يــســاعــد  ــوار.  الـــجـ فـــي دول 
استكشاف  فــي  والأيــديــولــوجــيــة  الاجتماعية 
إمكانية حشد المنظّمات الُمسلّحة وراء الدولة. 
وبشكل عام، يجري التهديد بنقل الحرب في 
 مـــبـــاراة مــفــتــوحــة مــا بــن رغــبــة إســرائــيــل 

ّ
ظـــل

ما تعتبره مصادر تهديد وبن  في تقويض 
ومسلّحة.  عسكرية  لمنظّمات  واســـعٍ  انــتــشــارٍ 
كما تجري في تناقض الأيديولوجيا ما بن 
يعكس  ما  والجهادية،  والإثنية  الصهيونية 

خريطة مُعقّدة للصراعات الدينية والقومية.
ة، تتراكم 

ّ
 اســتــمــرار الــحــرب على غـــز

ّ
وفــي ظــل

ــــي جــانــبــي  ــزات الـــــصـــــراع الإقـــلـــيـــمـــي فـ ــ ــفّـ ــ ــــحـ مُـ
ــة،  ــ ــويّ ــ

ُ
ــه صــــعــــود الــــوعــــي الإثــــنــــي وقـــضـــايـــا الــ

المنظّمات المسلّحة في مناطق كثيرة.  وتناثر 
مُلهِمة في  لبنان  الله في  وتُعدّ تجربة حــزب 
ــة مُــتــعــدّدة الإثــنــيــات، فيما  الــتــعــايــش فــي دولـ
الُمــنــظّــمــات الــكــرديــة والــجــهــاديــة تــريــد تقاسم 
إقليم الدولة. ومن منظور القدرات المؤسّسية، 
يتفاوت الميراث التنظيمي للحركات المسلّحة، 
ــزب الـــعـــمّـــال  ــ ــلـــه وحــ ــــزب الـ فــبــيــنــمــا يــتــمــتّــع حـ
الكردستاني )الاتحاد الديمقراطي( بأسبقية 
الــتــكــويــن، تَـــتـــابَـــعَ ظــهــور حـــركـــاتٍ عـــديـــدة مع 
بالطابع  منها  كثير  واتسم  السورية،  الثورة 
الهيكلي، وبعضها ارتبط بالطابع الشخصي، 
المسلّح  )الجناح  الفجر  قــوّات  أعلنت  وأخــيــراً، 
استئناف  اللبنانية( عن  الإسلامية  للجماعة 

نشاطها.

تكوين الحركات 
الإثنية والجهادية

ــاخ المــنــاســب  ــنــ بـــتـــراجـــع الـــــدولـــــة، يـــتـــشـــكّـــل المــ
انتشار  كان  الفراغ.  المحلّية  الحركات  لتشغل 
على  ولبنان  سورية  في  الُمسلّحة  الجماعات 
حــســاب الأمـــن الاجــتــمــاعــي، كــمــا تغلغلت في 
جـــهـــاز الـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة، وعــمــلــت المــنــظّــمــات 
الكردية لبناء شبكة حركات مُسلّحة ومدنية. 
الــجــهــاديــة وحــزب  المــنــظّــمــات الشيعية  تُـــقـــدّم 
الــعــمــال نـــمـــاذج لــتــجــاوز الـــدولـــة الــتــقــلــيــديــة، 
 منها يعمل عــلــى تــوســيــع دوائــــر نــفــوذه 

ّ
فــكــل

مــن بسط سيطرتها في  الحكومة  أو حــرمــان 
كامل الإقليم. شكّلت هذه التطوّرات الأرضية 
ــدود  ــحــ المـــنـــاســـبـــة لـــفـــوضـــى الـــتـــنـــقّـــل عـــبـــر الــ
السياسية مــا بــن الــعــراق وســوريــة وتــركــيــا. 
ة، انخرطت حركات في التعبئة 

ّ
ومع حرب غز

الــجــهــاديــة تــحــت شـــعـــارات مــســانــدة المــقــاومــة 
الفلسطينية واللبنانية، وكان ظهور مُؤشّرات 
المسلمن في  الإخــــوان  لــفــروع جــمــاعــة  تعبئة 
لبنان )الجماعة الإسلامية(، ومشاركة كتائب 
قريبة منها في إدلــب، مُؤشّراً على الانسجام 
ــيّـــة تــجــاه  ــيـــعـ ــيّـــة والـــشـ ــنـ بــــن المـــنـــظّـــمـــات الـــسـ
عسكرية  تجمّعات  على  الأميركية  الهجمات 
فــي ســوريــة والـــعـــراق والــيــمــن. لا يعتمد هــذا 
الـــتـــقـــارب عــلــى تــجــانــس المــرجــعــيــة الــفــكــريــة، 
بقدر ما يرجع إلى ميراث علاقات الإسلامين 

والثورة الإيرانية.
وتــســاعــد الــخــلــفــيّــات الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة 
فــي فــهــم الــعــوامــل الُمــحــفّــزة وراء تشكيل هــذه 
العضوية  مــلامــح  تــتّــضــح  وبينما  الــحــركــات. 
الُمــســتــقــرّة نــتــيــجــة ارتـــبـــاط الــحــركــات الإثــنــيــة 
الجهادين  سوسيولوجيا  تــقــوم  بالمجتمع، 
المجتمع  مــن  الــوافــديــن وتمكينهم  على حشد 
المــنــظّــمــات الشيعيّة،  الــتــقــلــيــدي. وفـــي جــانــب 
كان لتزامن التهجير القسري مع دخول حزب 
الــلــه الــحــرب فــي ســوريــة أثـــر فــي الانــقــســامــات 
المذهبية، لتتفاقم أعباؤها مع نشر مسلّحن 
ــــي،  ــرانــ ــ ــــوري الإيــ ــثــ ــ ــ ــــرس ال ــحـ ــ ــة الـ ــ ــايـ ــ تـــحـــت رعـ
لتتضافر العوامل الدينية والعرقية في تعدّد 
نمطان  الحرب  فقد صاحب  الصراع.  مصادر 
من إزاحة السكان: تهجير وإزاحة السكان في 
الــشــمــال الــســوري وبــعــض المــنــاطــق الداخلية، 
وجلب أخرين مكانهم تحت حماية المليشيات 

العراقية.
الكردية  الُمنظّمات  ارتــبــاط  عن  النظر   

ّ
وبغض

ــتــــصــــادي، لعبت  بــالــتــفــاوت الــســيــاســي والاقــ
تكوين  فــي  مباشراً  دوراً  الخارجية  الــعــوامــل 
لتتكامل  )قــســد(،  الديمقراطية  ســوريــا  قـــوات 
الــثــلاث تــحــت مظلّة  الــــدول  مــع نظيراتها فــي 
ــدات الأمـــيـــركـــيـــة، ووجــــــود روابــــــط مع  ــاعـ المـــسـ
ــلّـــة الــدفــاعــيــة  إســــرائــــيــــل، والـــعـــمـــل تـــحـــت المـــظـ
ــا مــن  ــهـ ــوّتـ ــة قـ ــاديـ ــهـ ــة. وتـــســـتـــمـــدّ الـــجـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
مصادر مماثلة، فرغم خلافها ظاهرياً، تعمل 
شبكات الدعم في ضبط المعارك فيما بينها، 
وادّخــــار قواتها ضــدّ مــحــاولات إنــتــاج سلطة 
مركزية، واستمرارها عامل تهديد في التخوم 
الـــحـــدوديـــة. فــمــن جــهــة، لــم تــقــدّم المــجــمــوعــات 
الجهادية رواية متماسكة لاستقلال أهدافها 

عـــن الــســيــاقــات الــغــربــيــة. تــفــتــح هــــذه المــلامــح 
الــطــريــق أمــــام تــوســيــع الـــســـاحـــات الُمــشــتــركــة، 
والــتــفــاهــم عــلــى الــنــقــاط الــحــرجــة فـــي تــدويــر 
الأزمــــــــات تـــحـــت اســـتـــدعـــاء مــفــاهــيــم الإيـــمـــان 
وتثبيت  الوطنية  السيادة  لإطاحة  والجهاد 
شرعية الواقع. راكمت هذه الأوضاع مخزوناً 
مـــن الـــصـــراع الــثــقــافــي والــعــنــف الاجــتــمــاعــي، 
ترتّبت عليهما شبكات متناقضة في التخوم 
بن سورية والعراق وتركيا. وفي مدى العقود 
القليلة الماضي، طُوّر مفهوم »الفاعلن من غير 
المنظّمات  واتجاهات  لتفسير سلوك  الــدول«، 
الُمـــــؤثّـــــرة فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــدولـــة، 
فقد  تطبيقاتها،  تفاصيل  عن  النظر   

ّ
وبغض

جــــرى الــتــوســع فـــي تــعــريــفــهــا لــتــشــمــل الــقــوى 
المحلّية، التي تسعى إلى تقويض نظام الحكم 
بالشخصية  تــتــمــتّــع  أن  دون  مـــن  وتــــجــــاوزه 
ــه فــــي نــطــاق  ــجـ ــرويـ ــة الاعـــتـــبـــاريـــة، وتـ ــيـ ــدولـ الـ
أو  البديلة  الحكومة  ليكون  الأوســـط  الــشــرق 
يتمتّع  وبينما  تــمــرّد.  أو  تقسيم  حالةَ  البقاء 
حـــزب الــلــه بــهــذه الــخــاصــيّــة، تــعــمــل الــولايــات 
اعتبارية  شخصية  »قــســد«  لتقديم  المــتّــحــدة 
عــبــر دعـــم الانــتــخــابــات المــحــلّــيــة، فــيــمــا تُبقى 
المنظّمات الأخرى، إمّا متداخلة مع الدولة كما 

في العراق، أو تُصنّف حركاتٍ متمرّدة.

في تداخل الإثنية والجهادية
الــتــلــويــح بــفــتــح جبهة  عــلــى أيّ حـــــال، يــثــيــر 
الــشــمــال الاهــتــمــام بــكــشــف الاخـــتـــلافـــات فيما 
بــن المسلّحن والــجــمــاعــات الإثــنــيــة، مــا يثير 
النقاش حول اتجاهات المسلّحن بعد دخول 
فمع  الــحــرب.  فــي  المباشر  الإسرائيلي  العامل 
شدّة الأزمــة والصراع، سعت المنظّمات لطرح 
والمرغوبة.  الُمتخيّلة  الدولة  تجاه  تصوّراتها 
 الحالات، كانت الأطروحات على خلاف 

ّ
في كل

الــتــكــامــل الـــوطـــنـــي، ســـــواء فـــي حـــالـــة الــســعــي 
لتكوين دولة إثنية أو إسلامية. وقد ارتبطت 
استعلائية،  أو  انفصالية  بنزعة  الثقافة  تلك 
مصحوبة بالحشد الاجتماعي والديني وراء 

الوعي القومي والجهادي.
من وجهة تقليدية، دائماً ما يُثار الجدل بشأن 
القومية  فالحركات  والقومي،  الديني  أولوية 
 

ّ
هــي فــي ذاتــهــا أحــــزاب ســيــاســيــة تــتــبــنّــى حــق

الماركسية.  الأيديولوجية  وفق  المصير  تقرير 
الــتــجــارب، تــدور الهوية الإثنية  فــي كثير مــن 
للجماعة  الداخلي  الانسجام  نموذجَي؛  حول 
ــيَـــم الانـــتـــمـــاء فـــي المـــراحـــل الــعــمــريــة  وتــلــقــن قِـ
استناداً  الجمعي،  الشعور  لتقوية  المختلفة 
ــارات الــســلالــيــة. تــشــتــرك فـــي هــذا  ــبـ ــتـ إلــــى الاعـ
الــجــانــب الأحــــزاب الــكــرديــة المــتــمــرّدة، فحسب 
لبناء  ـ الاجتماعي، تعمل  السياسي  خطابها 

موالية،  أو  مُتمرّدة  كيانات  بجانب  تحرّرية 
مـــا يــســاهــم فـــي تــشــكــيــل بــيــئــة غــيــر مــؤهّــلــة 
تحت  الــعــراق  وبــقــاء  الاجتماعي.  للاستقرار 
يُـــعـــد مصلحة  الــــرخــــوة لا  الــــدولــــة  تــصــنــيــف 
ولاء  تغير  أمــام  الطريق  يفتح  كما  إقليمية، 
النفوذ الدولي في  المنظّمات المسلّحة حسب 
المنطقة. بدا تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( 
مــتّــســقــاً مـــع مــوقــفــه الــتــقــلــيــدي عــنــدمــا تبنّى 
حادث كرمان )في إيران(، فهو يقوم لتطبيق 
الشريعة في بلاد المسلمن ومحاربة الحُكام 
الموالن للكفّار، ودائماً كانت تحرّكاته قريبة 
مـــن نـــطـــاق الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة. لا تستند 
ــداف إلـــى مــحــتــوى فــكــري مناسب  ــ هـــذه الأهــ
لمستوى التغيير المرغوب، ما يضع المشروع 
 لــغــمــوض ومــحــدوديــة 

ٍّ
الــســيــاســي أمــــام تــحــد

القوّة، ولذلك، يُفضّل المسلّحون العمل ضمن 
مليشيا على التحوّل قواتٍ نظاميةً لسهولة 
حزب  حالة  تمثّل  المسؤولية.  وغياب  الإدارة 
ــاع  ــة واضــــحــــة لإخـــضـ ــالــ ــان حــ ــنـ ــبـ ــه فــــي لـ ــلــ الــ
الــجــيــش والـــتـــصـــرّف بـــمـــوازاة الـــدولـــة، وهــي 
قــريــبــة مــن الــنــمــط الــعــراقــي. ولأجــــل بقائها، 
تــحــافــظ المـــجـــمـــوعـــات الـــجـــهـــاديـــة عــلــى بــقــاء 
الــتــوتّــر، والــســعــي لــلارتــبــاط بــطــرف خارجي 
ــاد ظــهــرهــا وتـــجـــديـــد مــــواردهــــا، وهــي  ــنـ لإسـ
في هذا السياق، تقوم بــدور برميل البارود، 

لِ التدخّل الأجنبي.
ّ

وبدور مُسه
بشكل عام، يوفّر الخلاف الإثني والسياسي 
ــراق الــبــيــئــة الــخــصــبــة  ــعــ ــام والــ فـــي بــــلاد الـــشـ
لاستمرار الحروب الصغيرة، وتسميم المناخ 
ــتـــمـــاعـــي، عــنــدمــا يــتــشــارك  الــســيــاســي والاجـ
التطلّع   الأطــراف في 

ّ
الخطاب السياسي لكل

للاستئصال والاستبعاد. فبدايةً من حديث 
ــن الــتــهــجــيــر والـــقـــضـــاء على  الــصــهــيــونــيــة عـ
حــركــة حـــمـــاس، وانـــتـــهـــاءً بـــأهـــداف مسلّحي 
الــشــمــال الـــســـوري وحــــزب الــلــه فـــي تقويض 
للفوضى،  السهلة  الوصفات  تتشكّل  الدولة، 
الـــصـــراع عــلــى الأرض، والـــروايـــة  يــتــمــاثــل  إذ 

التاريخية وأولوية الدين أو المذهب.

إسرائيل وحيرة الحرب
ة، تعلن إسرائيل 

ّ
مــع استمرار الــحــرب فــي غـــز

ــكـــري  ــعـــسـ تـــــصـــــوّرهـــــا لــــتــــطــــويــــر الـــــــصـــــــراع الـ
والأمــــنــــي، فــمــن جــهــة، تــمــكــن صــيــاغــة أهــــداف 
إلــى الضفّة  ة 

ّ
إسرائيل في نقل الحرب من غــز

إلــى إعــادة  لــبــنــان، فــي سعيها  الغربية وإلـــى 
مكتسبات  لتقويض  الــديــمــغــرافــي،  التشكيل 
الــفــلــســطــيــنــيــن وخـــفـــض تــهــديــد حــــزب الــلــه، 
تتكّون هذه الأجندة تحت مراجعة ما حقّقته 
مـــن يـــهـــوديـــة الــــدولــــة، والـــنـــقـــاء الـــعـــرقـــي على 
أخـــرى،  جــهــة  ومـــن   .1948 فلسطيني  حــســاب 
الغربية على خــروج إسرائيل  الــدول  تحرص 
 
ّ
ة وهــز

ّ
غـــز قــطــاع  تدمير  مقابل  فــي  متماسكةً 

الاستقرار الإقليمي، والتخطيط لبناء معادلة 
أمنية تصلح لعقود لاحقة، تقوم في أساسها 
عـــلـــى تـــكـــويـــن روابــــــــط مــــع بـــعـــض المـــنـــظّـــمـــات 
الُمــســلّــحــة، ودعــمــهــا بــأجــنــدة مُــعــاكــســة للأمن 

الإقليمي.
ورغـــم الــهــوس الإســرائــيــلــي بتوسيع الــحــرب، 
السياسين والعسكرين،  يتباين موقف  كما 
انشغل جانب من مناقشات مؤتمر هرتسيليا 
بـــوضـــع إســرائــيــل  )يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 2024( 
ــرِج ومــــدى الــحــاجــة إلــــى تــوظــيــفٍ حــكــيــمٍ  الـــحـ
ــقــــال مــن  ــتــ ــقــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة يـــضـــمـــن الانــ ــلــ لــ
الأعـــمـــال المــرحــلــيــة لــلاســتــراتــيــجــيــة. وتكشف 
التقييمات الراهنة الحيرةَ إزاء التصرّف تجاه 
 حرب على 

ّ
ة أو الشروع في شن

ّ
الوضع في غز

لبنان. في هذا السياق، ترتبط إسرائيل أمام 
ة، 

ّ
عدم نضج تصوّرها مستقبلَ الوضع في غز

باستئناف  أميركية  لمقترحات  والاســتــجــابــة 
مـــشـــاريـــع دمــجــهــا فـــي تــحــالــف إقــلــيــمــي ضــدّ 

إيـــــران، مــعــالــجــةً لانــكــشــافٍ أمــنــي يــتــزايــد مع 
اخــتــلاف المــوقــف الــغــربــي تــجــاه نــشــوب حــرب 

إقليمية.

تعارض المُسلحّين 
والأمن الإقليمي

ــود تــــيّــــارات  ــ ــ يـــعـــكـــس الــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي وجـ
مــتــعــارضــة بـــن مـــواقـــف الـــحـــركـــات المــســلّــحــة 
والدول، إذ لا يبدو تجميع القدرات الإقليمية 
ــتــــلاف فــي  ــاه واحـــــــد، كـــمـــا هـــنـــاك اخــ ــجــ ــي اتــ فــ
 مستوى 

ّ
الــحــركــات المسلّحة، ويــظــل أولــويــات 

الـــدول  وهـــي  منخفضاً،  الــــدول  بــن  التنسيق 
الــحــيــوي. ورغــم  الــتــي تــواجــه تهديداً لمجالها 
ــــن الـــجـــمـــاعـــات  ــــلاف الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي بــ ــخــ ــ الــ
المــســلّــحــة، فــإنّــهــا تلتقي فــي مــعــانــدة مــركــزيّــة 
السلطة، وتُفضّل الارتباط بتحالف خارجي. 

فــي هـــذا الــنــطــاق، يتماثل الــســعــي إلـــى سلطة 
الحكم الذاتي وفرض الجهادين الأمر الواقع، 
وتفضيل  الـــدولـــة  لتفكيك  يــعــمــلان  فــكــلاهــمــا 
ــكــــون مــنــطــقــة  ــا، تــ ــ ــنـ ــ المــــصــــالــــح الــــجــــزئــــيــــة، وهـ
الشام والعراق أمام أزمتَن؛ تكمن الأولــى في 
صعوبة التوافق في التكامل السياسي تحت 
وطأة التطلّع إلى الحكم الذاتي أو الفيدرالية، 
وباستنادها إلى الدعم الأميركي، يُمهدّ إعلان 
للاقتراب  خطوة  المحلّية  الانتخابات  »قسد« 
مـــن وضــعــيــة الـــفـــاعـــل فـــي الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة، أمّـــا الــثــانــيــة، فترتبط 
يتعلّق  لا  الــعــنــف.  فــائــض  بصعوبة تصريف 
الــتــحــدّي بــنــزع الــســلاح والانــدمــاج فــي جيش 
أقــرب  الُمــســلّــحــة  التنظيمات  فتركيبة  وطــنــي، 
 

ّ
كل يعمل  الجنسيات،  مُتعدّدة  إلى تشكيلات 
في  تشكّلت  الــتــي  بالمصالح  للاحتفاظ  منها 

العقود السابقة.
وحركة  الــلــه  حــزب  هيمنتا  اســتــقــرت  وبينما 
الــســوريــة أكــثــر هشاشة،  أمـــل، كــانــت التجربة 
فشهدت سنوات الثورة ظهور واندماج كثير 
ــم اتــجــاه  مـــن المـــنـــظّـــمـــات، بــحــيــث يــصــعــب رســ
ومـــلامـــح خــطــواتــهــا الـــقـــادمـــة. ومــــع اســتــمــرار 
فلسطينيي  حشد  عمليات  تــتــســارع  الــحــرب، 
المخيّمات في سورية ولبنان، لتشكّل بدايات 
ــثّــــل صــــعــــود دور  مـــجـــمـــوعـــات جـــــديـــــدة. ويــــمــ
الإقليمي،  للأمن  تحدّياً  المسلّحة  المجموعات 
الـــحـــركـــات  ولاءات  تـــنـــاقـــض  لـــعـــامـــلـــي  وذلــــــك 
المسلّحة وكثافة التدخّل العسكري لدول عدّة. 
ــد هـــذه الانــفــعــالات الــطــريــق أمـــام خلخلة 

ّ
تُــمــه

ــــارك مـــتـــعـــدّدة  ــعـ ــ الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي لـــشـــيـــوع المـ
الأطــراف. وكما تؤدي سيطرة كــوادر الأحزاب 
الكردية على الإدارة المدنية إلى تمديد الصراع 
الشام والمنظّمات  الإثني، تعمل هيئة تحرير 

اللبنانية لإدامة الفراغ السياسي.
وإزاء تشتّت مصالح الأمن الإقليمي وارتهان 
المسلّحة لإرادات خارجية  المنظّمات  كثير من 
مــتــنــاقــضــة، يــتــنــامــى إدراك إقــلــيــمــي بــأهــمّــيــة 
اســتــكــمــال الــعــلاقــات الــســيــاســيــة، واســتــعــادة 
الواقع على  التهديد  الدولة. وباعتبار  سلطة 
ة، 

ّ
غــز الحرب على  تداعيات  مصر وتركيا من 

يـــحـــدث تـــغـــيّـــر فــــي الـــســـيـــاســـات نـــحـــو إظـــهـــار 
الله،  للبناء وتحييد الخلاف مع حزب  الدعم 
خـــطـــوة لــتــفــاهــمــات مــشــتــركــة تـــجـــاه الـــعـــدوان 
الإســرائــيــلــي، بــدت علاماتها فــي عــدم اعتبار 
»الجماعة العربية« حزب الله منظّمة إرهابية، 
فــي مطار  المــصــري  السفير  كما تعكس جولة 
بيروت تضامناً صريحاً مع لبنان ومكوناته 

السياسية والعسكرية.
وباعتبار الأزمة السورية من الملفّات الُمعقّدة، 
تـــتـــلاقـــى ســـيـــاســـة مـــصـــر وتـــركـــيـــا فــــي خــفــض 
تهديد الجماعات المسلّحة. فكما سارت عودة 
ســوريــة إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، تــتــجّــه تركيا 
لتسريع عودة العلاقات، ورغم التأخّر النسبي 
لــهــذه الــتــغــيّــرات، تــزيــد فــرصــة تــأهــيــل الــدولــة 
ولتخفيف  الــخــارجــي،  النفوذ  حـــدّة  لتخفيف 
ــة، المــذهــبــيــة  ــيـ ــالـ ــفـــصـ ــنــــزعــــات الانـ أو إزالــــــــة الــ
 الــنــظــر عن 

ّ
والــعــشــوائــيــة الــجــهــاديــة. وبـــغـــض

 استجابة لتحدّي 
ُّ

اتجاهات التقدّم، فإنّها تُعد
ــلــــي والأمــــيــــركــــي لــفــرض  ــيــ الـــطـــمـــوح الإســــرائــ
صـــيـــاغـــة مـــنـــفـــردة لـــلـــشـــرق الأوســـــــــط. وهـــنـــا، 
الخلاف على دمــج سورية  الخروج من  يمثّل 
وضــمــان وحــدتــهــا مُـــؤشّـــراً عــلــى وجـــود قــدرة 
ووقف  الُمسلّحة،  الجماعات  في ضبط سلوك 
تمدّد التطلّعات الانفصالية. ويشير التنسيق 
الــتــركــي ـ الإيـــرانـــي تــجــاه اســتــفــتــاء كــردســتــان 
الـــعـــراق فـــي 2017 إلــــى إمــكــانــيــة الـــوقـــايـــة من 

حالات تهديد مماثلة.
ــأن أوكـــرانـــيـــا   تـــداعـــيـــات الــــحــــرب بـــشـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

ة، تحتاج المنطقة إلى بناء حيّزها الأمني 
ّ
وغز

والــدفــاعــي ضــدّ تــداعــيــات الــصــراع بــن الــدول 
الأهلية  الحرب  تثبيط  مُهمّته  تكون  الكبرى، 
فيِ سورية ومنع تحوّل المجموعات المسلّحة 
أجندة  في  الانــخــراط  مُرتزقة سهلة  جماعاتٍ 
ــة. يــــوفّــــر الــــخــــلاف الإقـــلـــيـــمـــي الـــفـــرصـــة  ــ ــيـ ــ دولـ
لاستيلاء الدول الكبرى على المنظّمات المحلّية 
وإعادة توجيهها لخدمة حروبها. وبالتالي، 
ومصر  تركيا  بن  التفاهمات  اتساع  يساعد 
والسعودية وإيــران في عقد مائدة مستديرة 
د 

ّ
لسدّ فجوات تغلغل الدول خارج الإقليم. تُمه

مصالح  لتغليب  الماضية  السنوات  تقاربات 
الأمن الجماعي على الأهداف الخاصة.

)كاتب مصري في إسطنبول(

ه البنادق؟ الحرب نحو الشمال: إلى من ستوجَّ

الصراع الإقليمي والمنظّمات 
المسلّحة وراء الدولة

يوفر الخلاف الإثني 
والسياسي في بلاد 

الشام والعراق البيئة 
الخصبة لاستمرار 

الحروب الصغيرة، 
وتسميم المناخ 

السياسي والاجتماعي

رغم الخلاف 
الأيديولوجي بين 

الجماعات المسلحة، 
فإنها تلتقي في 

معاندة مركزيةّ 
السلطة، وتفضل 

الارتباط بتحالف خارجي

فــي ظلّ اســتمرار الحرب على غزةّ، تتراكم مُحفّزات الصراع الإقليمي في جانبَي صعــود الوعي الإثني وقضايا الهُويةّ، وتناثر 
المنظّمات المسلحّة في مناطق كثيرة

مناورة عسكرية مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات أميركية في الحسكة شمال شرقي سورية في 2022/9/7 )فرانس برس(

والقومي،  الديني  أولوية  بشأن  الجدل  يثُار  تقليدية،  وجهة  من 
تقرير  حقّ  تتبنىّ  سياسية  أحزاب  ذاتها  في  هي  القومية،  فالحركات 
تدور  التجارب،  من  كثير  في  الماركسية.  الأيديولوجية  وفق  المصير 
وتلقين  للجماعة  الداخلي  الانسجام  نموذجَي؛  حول  الإثنية  الهوية 
قِيَم الانتماء في المراحل العمرية المختلفة لتقوية الشعور الجمعي، 
الكردية  الأحزاب  الجانب  يشترك في هذا  السلالية.  الاعتبارات  إلى  استناداً 
لبناء هُويةّ  ـ الاجتماعي، تعمل  المتمردّة، فحسب خطابها السياسي 

ولاء لقادة الحركة لما يعُرف بالعضوية الإثنية التلقائية والمُكرهة.

الانسجام الداخلي والانتماء إلى الجماعة
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هُويّة ولاء لقادة الحركة لما يُعرف بالعضوية 
ــة الــتــلــقــائــيــة والُمــــكــــرهــــة. وفـــــي ســيــاق  ــيـ ــنـ الإثـ
متقارب، تتبنّى المجموعات الجهادية سلوكاً 
الــتــرابــط  فيتّضح  الــقــومــيــة،  للإثنية  مشابهاً 
برامج  واتّباع  والأيديولوجيا  العضوية  بن 
يسمح  المــحــلّــي.  للمجتمع  الثقافي  للتنميط 
الــتــداخــل بتكوين ســرديّــة توسّعية على  هــذا 
واستيعابهم  الــخــصــوم،  المــخــالــفــن/  حــســاب 

تحت مظلّة فكرية صارمة.
ــذا الــتــلاقــي فــي حــزمــة الأهــــداف،  لا يــســري هـ
إذ تَـــظـــهـــر ســـيـــاقـــات مُـــتـــعـــارضـــة مــــن جــانــب 
تعمل  وبينما  والــديــنــيــة.  القومية  الــحــركــات 
تــحــرّر  أجــنــدة  وفـــق  الفلسطينية  المــنــظّــمــات 
تتطلّع  الاستيطاني،  الاستعمار  مــن  وطني 
تغيير  إلــى  والجهادية  الــكــرديــة  التنظيمات 
حــدود ما بعد الحرب العالمية الأولــى، سواء 
نماذج  لتَظهر  الحُكم،  إطاحة  أو  بالانفصال 
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